
يمــــة بــــوتين في أســــباب غــــير تقليديــــة لهز
أوكرانيا

, مارس  | كتبه سيمون سكاما

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُبنى الدول بواسطة المكونات المادية، لكن الأمم تُدار بواسطة البرامج، وهي ضرورة مطلقة لحياة أو
مــوت الدولــة القوميــة، ومــن خلال محنــة أوكرانيــا الدمويــة فإننــا نكتشــف ذلــك فقــط؛ حيــث تتألــف
المكونات المادية لسلطة الدولة من الجيوش والبيروقراطيات وشرطة الأمن والمباني المهيبة والسجون
ية، في حين تكون البرامج الوطنية أقل وضوحًا، لكنها ليست أقل تأثيراً: فإن تعنت الولاء تحت المزر
الضغط الشديد، وقرب المصيبة، وتصاعد المشاعر الوطنية، وشجاعة العائلات، وازدياد الفخر بالموطن
حتى مع محاصرة الأحياء أو تدميرها، والمقاومة المزعجة للحقيقة، وليس آخرًا؛ التجربة المتغيرة للتغيير

في وسط العذاب؛ هي ملحمة وطنية لا تُنسى.
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يق مسدود طر
إن القافلة الروسية التي يبلغ طولها  كيلومترًا، والتي علقت في الوحل وتعثرت بسبب الإطارات
المحطمة، ونقص الوقود والغذاء، هي التجسيد النهائي للمعدات الغبية: ديناصور متثاقل ومدمر بلا
رحمـة ينفـث نـيران رعبـه الممتـص للأكسـجين، لكنـه أيضًـا ضعيـف بشكـل غـبي وعـاجز عـن القيـام بكـل
ــا لا يعــني هــذا أن الفظــائع الوحشيــة ــة استراتيجيــة سياســية، وطبعً ــة لتحقيــق أي غاي مهــامه المميت
يوبول مــن أبســط الاحتياجــات الإنسانيــة – مثــل الميــاه والصرف كحرمــان بعــض المــدن كمدينــة مــار

الصحي – لن تُرتكب في مسيرة الطريق المسدود للإمبريالية البوتينية.

ترحيب مختلف
كيد للكرملين كما يوجد في مواقع الإنترنت أعمال تحدي صغيرة لا حصر لها تثير الدهشة يوميًا – بالتأ
هي بالنسبة لبقية العالم المعجب – مثل: القرويون الذين يرتدون الأعلام الأوكرانية، ويعيقون تقدم
الدبابات والسيارات المدرعة، مما يجعل الجنود الذين يقودونها في حيرة من أمرهم حول ما يجب
عليهم فعله بعد ذلك مع هذا الحشد الذي قيل لهم إنه سوف يستقبلهم بالإشادة والامتنان، لذا
كاليــل الــورد، وكذلــك الجنــود الذيــن لا يجــدون فالكراهيــة هــي الــتي تُمطَــر علــى رؤوســهم بــدلاً مــن أ
صــعوبة في إطلاق الصــواريخ علــى أهــداف بعيــدة وغــير مرئيــة، يتوقفــون قبــل وقــت قصــير مــن قتــل
الجدات والمراهقين، وعلى الرغم من التفاوت العجيب في الموارد العسكرية بين الغزاة والضحايا، فقد

.ا – بشكل سي ية تدهورت فيها القوة الأكبر – ظاهر جرت معارك ضار

هذه هي روسيا: دولة الإبادة
يــة المــدمرة للغــزاة، القــادرة علــى تحويــل المــدن الأوكرانيــة إلى وبــالطبع لا يمكــن الــتركيز علــى القــوة النار
كوام من الرماد والأنقاض؛ حيث نجحت بالفعل القسوة الوحشية لتلك العمليات – والتي كانت أ
كــثر وحشيــة مــع إحبــاط اللعبــة النهائيــة مصــممة خصــيصًا لترويــع الســكان المــدنيين بحيــث تصــبح أ
المتوقعــة للكــرملين – في إنتــاج موجــة عارمــة تتألــف مــن مليــون لاجــئ يتــدفقون عــبر الحــدود الغربيــة،
ناهيك عن الجموع اليائسة من النازحين داخليًا، ومع ذلك سوف يبرهن هذا أيضًا على أنه انتصارٌ
ــخون توصــيف نظــام بــوتين علــى أنــه مجموعــة يــن الأوكــرانيين ســوف يُرس ر بــاهظ الثمــن، لأن المهج

مجرمي إبادة جماعية، فالأجيال لن تسامح ولن تنسى.

قد يكون عتاد الغزو الروسي يعمل بشكل جيد، لكن برمجيات روايته قد تعطلت، ومهما كانت القوة
الــتي قــد يمتلكهــا حكــم بــوتين الأوتــوقراطي علــى التلقــي الــروسي “للقصــة”، فــإن الأدلــة الــتي تملأ



الإنترنت تجعل استهداف المدنيين واضحًا بشكل لا يمكن إخفاؤه، وهل لم يلاحظ أحد في الكرملين
أن وصــف شعــب يحكمــه رئيــس يهــودي بالنــازيين شيء لا يمكــن تصــديقه؟ وكيــف تعــززت حملــة
“اجتثاث النازية” هذه بضربة صاروخية أصابت النصب التذكاري لمحرقة بابين يار؟ وفي مواجهة تلك
يلينسـكي بكشـف تلـك النكتـة المميتـة، فعنـدما تـم إبلاغـه الأخطـاء الفادحـة، قـام الرئيـس فولـوديمير ز

بالهجوم، قال على الفور: “هذه هي روسيا. تهانينا”.

انتهى التمويل
كثر من  مليار دولار، وقد تنتهي الحملة وتشير الأرقام إلى أن كل يوم من أيام الغزو يكلف روسيا أ
كـثر ضررًا للتوقعـات – فقـد تكـون في النهايـة بسـبب الاسـتنزاف النقـدي. وبالقـدر نفسـه – إن لم يكـن أ
خيبة الأمل لجنود بوتين، فكلما تعرضت هذه القوات لنيران الأوكرانيين الملتهبة وعدائهم، كلما زاد
ر أن نجــاح أي حملــة كــان يُعــزى في ربعــه إلى الأرقــام والمــواد، كــثر. ويقــال إن نــابليون قــد قــد ارتبــاكهم أ
وثلاثة أرباعه إلى الروح المعنوية، وإذا كان هذا الأمر وجيهًا في أوكرانيا؛ فإن المشاكل التي تواجه بوتين
قــد بــدأت للتــو؛ حيــث إن الاحتلال طويــل الأمــد، والبــديل الوحيــد الممكــن للحــرب الخاطفــة الفاشلــة
كياس الجثث، مع انتشار سيزيد من عدد الشبان العائدين إلى روسيا والمصابين بجروح بشعة أو في أ

المقاومة العنيدة.

لحم ودم ودموع
كشف بوتين في مقال نُشر سنة ، أنه لا يعتقد أن أوكرانيا كانت في الواقع دولة على الإطلاق،
لكـن الحـرب نقشـت في أوكرانيـا هويتهـا الملحميـة بـاللحم والـدم والـدموع بطـرق لم يكـن ليتخيلهـا. لـن
يفشـل بـوتين فقـط؛ بـل إن الفشـل سـوف يقـضي علـى جبروتـه الـداخلي، فلقـد كـان للقـوات اليائسـة
الــتي عــادت مــن الجبهــة الشرقيــة في الحــرب العالميــة الأولى دور حاســم في ثــورات عــام ، وكــان
اندلاع الاحتجاجات في سان بطرسبرج وموسكو ليس أقل إثارة للدهشة والشجاعة من المقاومة في
أوكرانيا، فعندما تتطلب مصداقيتك اعتقال يلينا أوسيبوفا البالغة من العمر  عامًا، فأنت تعلم
أنك في ورطة، من البديهي أن غالبية الروس الذين يحصلون على أخبارهم من التلفزيون الحكومي
لن يتأثروا أبدًا بحشود الشباب في المدن الكبرى، ولكن مع تزايد أعداد الأرامل والأيتام بلا رحمة، فإن

العداء للمسؤولين عن مأساتهم سيحول ثورة طلابية إلى غضب شعبي.



الحرب ليست شطرنجًا
وبدلاً من تقديم مجموعة من الأكاذيب؛ كان من الأفضل للكرملين أن يحث نفسه ومجنديه على
يه بولكــونسكي إن الحــرب ليســت قــراءة “الحــرب والسلام”؛ ففــي عشيــة بورودينــو، قــال الأمــير أنــدر
شطرنجًــا: “النجــاح لا يعتمــد أبــدًا… علــى المنصــب أو علــى المعــدات أو حــتى علــى الأرقــام، وأقلهــا هــو
المنصــب”. “علــى مــاذا إذن؟” يســأل شخــص مــا. “عــن الشعــور الــذي بــداخلي وبــداخله… وفي كــل

جندي”.

كان ذلك ليو تولستوي؛ الذي عاين الحرب عن قرب على حق، ولهذا السبب سيكون الغزو الروسي
لأوكرانيا في النهاية بمثابة الهزيمة الرهيبة لبوتين.

المصدر: فاينانشال تايمز
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